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 عاماً علـى رحیل محرّر الأغنیة العربیةّ 42

لكنّ ملحّنھا ». أغنیة العام ألفین!«،علقّ محمد فوزي أنھّا 1948عام » أنا قلبي دلیلي«حین قدّمت لیلى مراد 

ي، وزاوج بین مات في الظلّ، وبقیت أغنیاته أشھر منه. عودة إلى الفنان الذي قارب التألیف السمفون

 الكلاسیكیةّ والتجديد

 حسین السكاف

في الربع الأول من القرن العشرين، ظھر حاملاً شكلاً موسیقیاً جديداً، بعدما تیقّن من أنّ المعرفة العلمیة 

ھي ما كان ينقص الموسیقى العربیة. اطلّع على تجارب من سبقه، وألمّ بالموسیقى العالمیة. حمل نفساً 

) التي أجلست فنّ 1928» (إن كنت أسامح وأنسى الأسیة«بصوت أم كلثوم، في أغنیة  جديداً يتجلىّ،

المونولوغ على عرش الثبات والتجدد، لتتخلص الأغنیة العربیة من شكلھا التقلیدي. ھكذا صارت المقدمة 

سیقى الموسیقیة المستوحاة من عالم الأغنیة نفسه مدخلاً مھماً يمھد للمستمع الولوج إلى عالم المو

) الظاھرة الموسیقیة التي حررّت الغناء العربي من 1966ـ  1892وسحر الكلمات المغناة.إنهّ محمد القصبجي (

محفّزاً » الخجول«قید الأسلوب التقلیدي، لینطلق إلى التعبیر بالموسیقى قبل الكلمة. تحولّ ھذا المبدع 

الاستسھال والنمطیة في البنیة لأغلب معاصريه على اتباع المنھج العلمي في أعمالھم، ونبذ 

اللحنیة. وفي ھذا المناخ، ظھرت مواھب موسیقیة نھضت بواقع 

على يد القصبجي وتعلم عنده العزف  الموسیقى العربیة ومن ثم الأغنیة، مثل محمد عبد الوھاب الذي تتلمذ

على العود، ودرس علوم الموسیقى لمدة خمس سنوات، ثم رياض السنباطي ومحمد الموجي ومحمد 

فوزي وغیرھم. تأثیر القصبجي امتدّ إلى بلدان عربیة أخرى، فطال زكي ناصیف وتوفیق الباشا. ويرى فیكتور 

د موسیقي في اسطنبول باسم محمد القصبجي، ھو ، أنّ وجود معھ»السبعة الكبار«سحاب، في كتابه 

 ».اعترافٌ بخطورة ھذا الفنان«

عاماً، تمتعّ بفكر موسیقي سمفوني، لا يقرب  42محمّد القصبجي الذي توفي في مثل ھذا الیوم قبل 

عمال الارتجال والجمل اللحنیة المتداولة والبسیطة. واتخذ من دار الأوبرا المصرية مدرسةً له، حیث كانت الأ

الأوبرالیة والسمفونیات العالمیة تساعده في فضح الأسالیب البسیطة التي سادت عالم الأغنیة العربیة 

التي تعتمد تعدد الأصوات الموسیقیة، » البولیفونیة«حینذاك. كما درس الموسیقى الغربیة، وخصوصاً المرحلة 



) الذي يعد تراثه خلاصة المدرسة 1750ــــ  1685وعلى قمة ھرمھا يتربعّ الألماني جان ــــ سیبستیان باخ (

التي تعتمد التوافق » الھارموني«البولیفونیة من الناحیة المدرسیة والإبداعیة، ثم المرحلة الكلاسیكیة 

)، لترسّخ أسلوباً جديداً في النسیج 1809ــــ  1732اللحني، وقد ظھرت وتطورت على يد النمساوي ھايدن (

 بولیفونیا.الموسیقي، وتحتل محل ال

ولم يفت القصبجي أن يحتك بعلوم الموسیقى الغربیة، لا سیما في مجال الأوبرا وفنونھا. وخیر دلیل على 

، 1941التي سمعھا الجمھور بصوت أسمھان عام » يا طیور«ذلك التماھي مع الموسیقیة الغربیة، أغنیة 

ت متمسكة بطابعھا الموسیقي العربي وتبدو مقدمتھا الموسیقیة كأنھا مكتوبة بطابع سمفوني، لكنھا ظلّ 

 في الوقت عینه.

ويعترف الموسیقار محمد عبد الوھاب بأنّ القصبجي كان سباّقاً في استخدام الھارموني والبولیفوني، 

بأسلوب علمي صحیح... كما يعترف بأنه تأثر بما أنجزه القصبجي في مجال المونولوغ، ومنه جاءت أعماله 

 وغیرھا.» بلبل حیران«و» للیل يطولّ عليّ ا«و» اللي يحب الجمال«

ھكذا صار محمد القصبجي أحد أھم الموسیقیین الذين طورّوا الأغنیة العربیة، ھو الذي ينتمي إلى عائلة 

فنیة موسیقیة معروفة. فوالده الشیخ علي إبراھیم القصبجي، كان عواداً وملحناً غنى له عبده الحمولي 

لصفطي وصالح عبد الحي وزكي مراد (والد لیلى مراد) ومحمد السنباطي والشیخ يوسف المنیلاوي وسید ا

(والد رياض السنباطي)، وكان منشداً ومقرئاً معروفاً في حي عابدين. وعرف عنه أيضاً كتابة النوتة الموسیقیة 

» محمد القصبجي، حیاته وأعماله«لكثیر من الملحنین الذين عاصروه. وقد أحصى محمود كامل في كتابه 

لحناً موزعاً بین خمس مسرحیات ھي  35أغنیة من تألیفه... كما وضع للمسرح قرابة  360

نجمة «)، و1928» (كید النساء«)، و1928» (حیاة النفوس«)، و1926» (حرم المفتش«)، و1926»(المظلومة«

تي يأخذ طابعھا فیلماً سینمائیاً، أغلبھا ينتمي إلى الطقطوقة ال 38أغنیة وضعھا لـ 91). وله 1929» (الصبح

الأدائي شكل الأوبريت. إذ كان معروفاً عن القصبجي أنه يستمد مادة الطقطوقة من أجواء المشاھد 

 السینمائیة.

لكنّ أعماله حظیت بشھرة لم يحظ بھا ھو شخصیاً، وتلك ظاھرة غريبة، وخصوصاً إذا ما قارناّھا بما حظي به 

لى شھرة الشاعر أحمد رامي التي تجاوزت بكثیر شھرة رفیقه الشیخ سید درويش وزكريا أحمد، إضافة إ

القصبجي... وتزداد دھشتنا لدى المقارنة مع الشھرة التي كانت من نصیب تلمیذه محمد عبد الوھاب. وقد 

عزا بعض النقاد تلك الظاھرة إلى أن القصبجي ابتعد عن أداء أغانیه بصوته، كما كان يفعل سید درويش وزكريا 

يا طیور «و» ايمتى حترف ايمتى«و» فرقّ ما بینا لیه الزمان«وھاب. فمن منا لا يعرف أغنیة أحمد أو عبد ال

بصوت أم » يلي جفاك المنام«أو » رق الحبیب«أو » يا صباح الخیر«بصوت أسمھان؟ وأغنیة » غني حبي

» یت جمالكحب«و» يا ريتني أنسى الحب«كلثوم؟ وتلك المداعبات الغنائیة الجمیلة بصوت لیلى مراد مثل 

إنھّا أغنیة العام «. يومھا، قال عنھا محمد فوزي 1948التي سمعھا الجمھور لأول مرة عام » أنا قلبي دلیلي«و

، ظناً منه وھو يعايش تطور الأغنیة العربیة آنذاك بأنّ الموسیقى العربیة والأغنیة ستستمران »ألفین!

 بتجاربھما وتجددان فرسانھما.

القصبجي لا يختلف كثیراً عن عمالقة الموسیقى الغربیة الذين عملوا على تطوير  ولا نبالغ إذا رأينا أنّ 

موسیقى بلدانھم وموروثاتھم المحلیة، بالاعتماد على دراسة تاريخ الموسیقى العالمیة وتطويعه لخدمة 



ي موسیقاھم المحلیة، من دون المساس بخصوصیتھا. وھنا نشیر إلى ما قاله الباحث الموسیقي اللبنان

الحیاة «في مجلة  1995نشُر عام » الموسیقى العربیة والھارمونیا«سلیم سحاب في مقال له بعنوان 

الصادرة في دمشق، إذ ذكر أنّ عباقرة الموسیقى الروسیة مثل جلینكا وتشايكوفسكي » الموسیقیة

الألحان الروسیة  ورخمانینوف وآخرون، ممن يمثلّون المدرسة القومیة الروسیة الكلاسیكیة لدى استعمالھم

الشعبیة، أو لدى كتابتھم ألحاناً تحتوي على جمیع خصائص الموسیقى الشعبیة الروسیة، لم يعالجوا ھذه 

السلمّ الموسیقي «الألحان بالھارمونیا الكلاسیكیة الأوروبیة، بل أوجدوا لغة ھارمونیة جديدة تتلاءم مع 

ون الروس الكبار إلى تغییر التركیب المیلودي للألحان للموسیقى الروسیة. لذلك لم يضطر الموسیقی» اللحني

 الشعبیة الروسیة التي استعملوھا في أعمالھم.

وبعدما عاد جلینكا، مؤسس المدرسة الموسیقیة الروسیة القومیة الكلاسیكیة من دراسته في إيطالیا 

ــــ على أساس ألحان شعبیة ــــ وھي السمفونیة الروسیة الأولى » تاراس بولبا«وألمانیا، وكتب سمفونیته 

روسیة جمعھا لھذا الھدف، مزقّ سمفونیته بعدما وجد أن الھارمونیا الكلاسیكیة الأوروبیة التي استعملھا لم 

تنسجم مع الألحان الروسیة الشعبیة التي عالجھا. كما لم يتقید شوبان، عبقري الھارمونیا، بالوظیفة 

ان الشعبیة البولونیة التي استعملھا في موسیقاه. أما اللغة الھارمونیة الكلاسیكیة في معالجة الألح

الھارمونیة الجديدة لمعالجة المادة الموسیقیة ذات الطابع اللحني، فبلغت ذروتھا في الموسیقى الروسیة مع 

موسورجسكي... وقد لفتت لغته الھارمونیة الجديدة نظر أھم موسیقیي فرنسا المخضرمین كلود دوبوسي 

على دراسة الموسیقى الشعبیة الفرنسیة القديمة، فوجد الدلائل نفسھا، أي أنّ الموسیقى  الذي انكبّ 

الشعبیة الفرنسیة مبنیة على السلمّ الموسیقي اللحني، ولا يجوز إطلاقاً استعمال الھارمونیا الكلاسیكیة 

المبنیة » طباعیةالموسیقى الان«في معالجتھا. من ھنا ظھرت المدرسة الجديدة في الموسیقى الفرنسیة 

 أساساً على لغة ھارمونیة جديدة، وضعت خصیصاً لتتلاءم مع طابع الموسیقى الفرنسیة.

وفي السیاق نفسه، يمكننا أن نقول إن ما كان يشغل محمد القصبجي، ھو ضرورة إيجاد لغة ھارمونیة 

محتفظة بروحھا وممیزاتھا. جديدة تتلاءم مع السلمّ الموسیقي اللحني العربي، بحیث تبقى الأغنیة العربیة 

وعلى رغم ذلك، لم يأخذ القصبجي حقّه من الأضواء... ھذا الموسیقي رضي بأن يكون عواداً في فرقة أم 

 كلثوم، مفضّلاً العزلة والوحدة حتى الرمق الأخیر.
 

 
 العلاقة الصعبة مع أم كلثوم

تیاترو بايلوت «تغني في مسرح  1923 العلاقة غريبة بین القصبجي وأم كلثوم. سمعھا للمرةّ الأولى عام
كانت حینذاك ترتدي العقال، وتنشد قصائد في مدح الرسول. أعجب القصبجي بصاحبة الحنجرة ». باسك

التالي قدّم لھا، من خلال شركة الذھبیة المتمكنة من الغناء الكلاسیكي. وفي العام 
من دون أن تعرف ــــ في البداية ــــ أنه مؤلفھا. وكانت » قال حلف ما يكلمنیش«، طقطوقة »أوديون«

الانطلاقة الأولى لمغامرة استثنائیةّ أعطت كوكب الشرق بعض أجمل ألحانھا، قبل أن تؤدي إلى إحباط 



احتل القصبجي موقع الأستاذ الثالث في حیاتھا، بعد والدھا وأبو العلا محمد.  الموسیقي الكبیر وانھیاره.
وكونّ لھا الفرقة الموسیقیة، وظل لسنوات يزودّھا بالألحان التجديدية التي مكنتھا من الانتصار الكامل على 

يداً نادراً مع فنانتین كانتا تتقدمان على أم كلثوم: منیرة المھدية وفتحیة أحمد. لقد حقق القصبجي تجد
إن كنت «و» إن حالي في ھواھا عجب«)، منذ 1945ـ 1925، على امتداد عقدين (»كوكب الشرق«

، جامعاً بین »رق الحبیب«، أو »ما دام تحب بتنكر لیه«إلى الذروة التي تجسدھا أغنیات مثل »... أسامح
وروبیة الكلاسیكیة. ثم وقعت الأزمة. تجذّره في تربة المقامات العربیة، وانفتاحه على إنجازات الموسیقى الأ

فجأة أخذت أم كلثوم ترفض ألحان القصبجي، وتفضل علیھا أخرى من تألیف السنباطي والموجي... إلى أن 
 أنك محتاج إلى راحة طويلة!» قصب«قالت له مرةّ: يبدو يا 

عزله عن رئاسة فرقتھا غیر المجدية في العودة إلى التلحین، ثم » قصب«وبعد الراحة الطويلة، ومحاولات 
الموسیقیة، تحولّ إلى مجرد عازف عندھا لیحتفظ بمورد رزقه. واستمر القصبجي يعمل في فرقة أم كلثوم 

 عواداً... إلى آخر يوم في حیاته.
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